
الصلاة قبل الإسراء والمعراج

ا والصلوات الخمس قد تحديد عام الإسراء أو شهره أو ليلته ليس فيه كبير فائدة في حياتِنا الدينية، فالإسراء قد حدث قطعً

ا، والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته، وقد قيل : إن الصلاة التي كانت قبل الإسراء والمعراج مقصود بها رضت قطعً فُ

الدعاء ،وقيل :مقصود بها قراءة القرآن ،وقيل :كانت صلاة ركعتين في أول النهار ،وركعتين في آخره. 

ضت ليلة الإسراء وهذا باتّفاق، لكن متى كان الإسراء، وهل كانت هناك صلاة قبل الإسراء؟
رِ
 لوات الخَمس المعروفة فُ والصّ

متى وقعت حادثة الإسراء:
 هذا

ضِ
يك عن أنس. ولم يرت هم من رواية شُر ا كبيرًا، فقيل إنه كان قبل البعثة، كما فُ اء فقد اختلف في وقته اختلافً ا الإسْر أمّ

القول الأكثرون، وحملوه على أنه كان إسراء بالرُّوح فقط، كما كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحي في أول عهد النبوة. 

د كالتي تُروى في قصة الإسراء، وقيل كان بعد البعثة ولكن في أي عام؟ وصحّت أحاديث برؤى مناميّة فيها مشاهِ

ت ضَ
رِ
 ه فُ بيل الهجرة بعام أو نحوه ولم يكن في مبدأ البعثة، وفي هذا الإسراء وحدَ الأقوال كثيرة. والذي عليه الجمهور أنه كان قُ

الصلوات المعروفة. 

هل كان المسلمون يصلون قبل الإسراء والمعراج:
لاة في القرآن قد تطلَق على معناها أما أن هناك صلاة كانت قبل المفروضة ليلة الإسراء فنعم، ولكن يجب أن يعلم أن الصّ

نَّ اللهَ
إِ
( )سورة التوبة 103( وقوله تعالى : ) مْ كَنٌ لَهُ لاتَكَ سَ نَّ صَ

إِ
مْ 

هِ
لَيْ لِّ عَ عاء، ومنه قوله تعالى: )وصَ اللغوي وهو الدُّ

لاة في هذه الآية لا ا( )سورة الأحزاب : 56(. فالصّ لِيمً وا تَسْ لِّمُ هِ وسَ لَيْ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آَمَ بِيِّ يَا أيُّها الذِ


لَى النَّ لُّونَ عَ لائِكَتَهُ يُصَ ومَ

لاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وإنّما هي دعاء أو استغفار أو رَحمة. يمكن أن تكون هي الصّ
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. كما كانت لهم صلاة من نوع آخر يدلّ عليه قوله والعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة وهي دعاء يدعون به عند التلبية والحجّ

ية هي التّصفيق. دِ ير، والتّصْ فِ كاءُ هو الصّ ( )سورة الأنفال : 35( والمُ يةً دِ كَاءً وتَصْ لاّ مُ
إِ
دَ البَيْتِ  نْ مْ عِ لاتُهُ ا كَانَ صَ تعالى: )ومَ

ضَرْبٌ من التشويش على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يصلِّي. فقيل: إن ذلك كان عبادة يتقرّبون بها، وقيل: إنه 

ا( )سورة الإسراء : 110(. كما هَ
بِ
تْ  افِ لاتِكَ ولاَ تُخَ صَ

بِ
رْ  هَ ويُحتمل أن يكون الدعاء هو المراد من الصلاة في قوله تعالى: )ولا تَجْ

يحتمل أن يُراد بها القراءة، وقد جاء هذا التفسير في روايات صحيحة، ومن إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسي

بدي نِصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله ربِّ العالَمين…” فأطلقَ الصلاة لاة بيني وبين عَ الصحيح “قسمتُ الصّ

على قراءة الفاتحة. 

وكان قيام الليل في أول مشروعيّته بالقراءة، كما في صدر سورة المزمل. وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضا ما جاء في

ديجة وعلي، حديث أحمد بسند صحيح أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ صلّى بمنًى حين مالت الشمس وصلَّت خلفه خَ

ديجة توفيت قبل أن تُفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وكانت وفاتها على ذلك أن الثابت من حديث عائشة أن خَ

الصحيح في السنة العاشرة من النبوة. 

ورأى جماعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة الإسراء، وهي ركعتان بالعشي وركعتان بالإبكار، على ما يدل

شِيِّ والإبْكار( )سورة غافر: 55 لكن ليس هناك دليل قوي على أن هذا التّسبيح  دِ ربك بالعَ مْ بِّحْ بحَ عليه قوله سبحانه: )وسَ

لاة.  من الدعاء الذي يُطلق عليه اسم الصّ ا باللسان فقط ويدخل ضِ يُراد به الصلاة ذات الركوع والسجود فلم لا يكون تَسبيحً

ع يقال له “نخلة” صلّى الفجر مع بعض أصحابه، وذلك كان قبل ليلة وورد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقِب عودتِه من الطائف بموضِ

يبًا منه، أو كانت الإسراء فما هذه الصلاة؟ قيل: إنّها من المفروضة أول النّهار وآخره، وتسميّتها بالفجر لوقوعها في حينه أو قر

صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت، وقد يُراد بها الدعاء، فليس ذلك دليلاً على أن الصلوات الخمس فرضت قبل ليلة

الإسراء.
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ا( وكان قد هاجر إلى هَ
بِ
تْ  افِ لاتِك ولاَ تُخَ صَ

بِ
رْ  هَ –يقول بعض الكاتبين: إن ابن مسعود حفظ سورة الإسراء التي فيها )ولا تَجْ

الحبشة الهجرة الأولى سنة خمس من النبوة. وعليه يكون الإسراء قد حصل قبل هذا التاريخ. وبنَوا هذا على أن ابن مسعود

يث شهد غزوة بدر معه. لكن ما جرته إلى الحبشة إلا بعد الهجرة إلى المدينة حَ لم يتصل بالنبيِّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ بعد هِ

رين الأوّلين إلى الحبشة عادوا لما
جِ
الذي يقطع بعدم اتصالِه بعد هجرته إلى الحبشة؟ لقد جاء في سيرة ابن هشام أن المها

عوا إلى الحبشة مرة ثانية، ومكَث بعضهم في مكة ا عرَفوا أن الخبر غير صحيح رجَ جاءتهم أخبار بهدوء الحالة في مكّة، ولكن لمّ

يَ بمكّة فلعلّه حفظ سورة الإسراء بعد عودته ن بَقِ ولم يعد واستمر مع النبي حتى هاجر معه إلى المدينة. وابن مسعود كان ممّ

أنّه
بِ
من الحبشة. وابن هشام قال إنه بَقي ولم يعدْ إلى الحبشة، وإن كانت بعض كتب السيرة والرّجال تقول: إن هناك قولاً 

ر هجرتين إلى الحبشة. والاحتجاج بحفظ ابن مسعود لسورة الإسراء وفيها الآية المذكورة قد يُفيد إذا تعيّن أن الصلاة هي هاجَ

م أنه أُريد بها الدعاء أو القراءة. الصلاة المعروفة، ولكن تقدّ

في أي سنة كان الإسراء والمعراج:
رضت في هذا الوقت، لكن النَّقل عن الزهري قيل إن الزهري قال: إن الإسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين، فالصلاة فُ

مختلَف، ففي نسخ أخرى غير ذلك. 

ح بعضهم وجاء في فتح الباري لابن حجر عن الزهري، أن الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين فيكون بعد البعثة بثمان، وصحَّ

ب. سَ سِرًّا لم تُحْ ذلك بأن السنوات الثلاث التي كانت الدعوة فيها 

وعلى هذا يكون الإسراء بعد البعثة بإحدى عشرة سنة.

ا بعد هذا أقول: إن تحديد عام الإسراء أو شهره أو ليلته ليس فيه كبير فائدة في حياتِنا الدينية، فالإسراء قد حدث قطعً

ا، والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته. واختيار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رضت قطعً والصلوات الخمس قد فُ

كرى الإسراء لا داعيَ للعدول عنه إلى موعد آخر، فالسؤال وارد أيضا على الاختيار الجديد.  رجب لذِ

دق دعوته . ا لتشريف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصِ زيدً ة، وهي ليلة كانت مَ ونحن على كل حال لم نكلَّف بمناسبة الإسراء بعبادة خاصّ
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